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حْمٰنِ ا ِ الره حِيمِ بسِْمِ اللَّه لره

الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ وَ قرُْآنٍ مُبِينٍ 
﴿1﴾

سورةُ الحِجْر
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ا فرَُوا لوَْ كَانوُرُبمََا يوََدُّ الهذِينَ كَ 
﴾2مُسْلِمِينَ ﴿

سورةُ الحِجْر



4

هِمُ مَتهعوُا وَ يلُْهِ ذَرْهُمْ يأَكُْلوُا وَ يتََ 
﴾3مُونَ ﴿الْْمََلُ فسََوْفَ يعَْلَ 

سورةُ الحِجْر
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ةٍ إلِاه وَ لهََا وَ مَا أهَْلكَْناَ مِنْ قرَْيَ 
﴾4كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ ﴿

ةٍ أَ  جَلهََا وَ مَا مَا تسَْبقُِ مِنْ أمُه
﴾5يسَْتأَخِْرُونَ ﴿

سورةُ الحِجْر
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لَ عَليَْ وَ قاَلوُا ياَ أيَُّهَا الهذِ  هِ ي نزُ ِ
كْرُ إنِهكَ لمََجْنُ  ﴾6ونٌ ﴿الذ ِ

سورةُ الحِجْر
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تَ لائَِكَةِ إنِْ كُنْ لوَْ مَا تأَتْيِناَ باِلْمَ 
ادِقيِنَ ﴿ ﴾7مِنَ الصه

سورةُ الحِجْر
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لُ الْمَلائَِكَ   وَ ةَ إِلاه باِلْحَق ِ مَا ننُزَ ِ
﴾8 ﴿مَا كَانوُا إِذاً مُنْظَرِينَ 

سورةُ الحِجْر
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كْرَ وَ إنِها لهَُ  لْناَ الذ ِ إنِها نحَْنُ نزَه
﴾9لحََافظُِونَ ﴿

سورةُ الحِجْر
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عِ بْلِكَ فِي شِيَ وَ لقَدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَ 
لِينَ ﴿ ﴾10الْْوَه

ولٍ إِلاه كَانوُا وَ مَا يأَتْيِهِمْ مِنْ رَسُ 
﴾11بِهِ يسَْتهَْزِءُونَ ﴿

سورةُ الحِجْر
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كَذٰلِكَ نسَْلكُُهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ 
﴿12﴾

خَلتَْ سُنهةُ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَ قدَْ 
لِينَ ﴿ ﴾13الْْوَه

سورةُ الحِجْر
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اءِ مْ باَباً مِنَ السهمَ وَ لوَْ فتَحَْناَ عَليَْهِ 
﴾14نَ ﴿فظََلُّوا فيِهِ يعَْرُجُو

رَتْ   أبَْصَارُناَ بلَْ لقَاَلوُا إنِهمَا سُك ِ
﴾15﴿نحَْنُ قوَْمٌ مَسْحُورُونَ 

سورةُ الحِجْر
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
لشلة  اخبر اللَّه تعالى نبيه صلّى اللَّه عليه و سلل  ا  ؤلء ا الارلا •

 مِلََ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِ ْ باباً»عنادؤ  و غلظة كررؤ  و تمردؤ  و عتوؤ  
لقاً بله و العروج الصعود في الهواا تع« فِيهِ يَعْرُجُو َ»فصا وا « السَّمااِ

نحو السماا، عرج الملك يعرج عروجلاً، فللو علرج ؤلء ا علروج 
. الملك، لقالوا ؤذا القول

323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَقَالُوا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا 
، و السار التساير إدخال اللطيف في المسام، و منه السار بالشرابو •

اللطيف بما ادخل فيها مَ« لَقالُوا إِنَّما سُاِّرَتْ أَبْصا ُنا»السة بالتراب 
لسار و أصل ا. في مسامها، حتى منعنا مَ  ؤية الأشياا على حقيقتها

عنى م: و قال مجاؤة و الضحاك و ابَ كثير. السة بما ادخل في المسام
:سةت قال المثنى بَ جنةل الطهو ي« سارت»

323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا 
انل  جاا الشتاا و اجثألَّ القنبر             و اسلتفر  الأفعلى و ك•

تظهر
ر و طلع  شمس عليها مغرر             و جعل  عيَ الحرو  تسا•

«1»
سار، )و اللسا  و التاج 9/ 14و ترسير الطبري 348/ 1مجاز القرا  ( 1)•

الرلت  )و الشلوكاني 330/ 3و مجمع البيا  8/ 15و ترسير الطبري ( قبر
و ( القنبللر)و . اجتمللع، و تقللب ، و انقللب ( اجتللأل)1108/ 3( القللةير

جر ملا و ؤ  جماعة يجتمعو  ل. قنبر :العامة: جمعه قنابر، و تقول( القنبا )
اي ( ىاسلتفر  الأفعل)و معنلى . في الشباك مَ الصية، و ؤي لغة عمانية

و . ها غيلومو طلع  الشمس علي. بعة ا  كان  تظهر. تفبأت الحية الابير 
. ].....[الري  الحا  ( الحرو )

323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا 
لغتا ، مثلل -بض  الباا و فتحها-اي تسة بشة  البرد، و قنبر و قنبر•

قبللل انصللةاف الرجللر و التهجللر             :      جنللةب و جنللةب قللال  ؤيللة
«2»و خوضهَ الليل حتى تسار 

سلارت: ا  مَ العلرب ملَ يقلول: اي يسة بظلمته، و حاى الرراا•
.الرب  إذا سان 

9/ 14ترسير الطبري ( 2)•

323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
 باباً مََِ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِ ْ»المعنى : و قال ابَ عباس و قتاد  و الضحاك•

فظلَّ  الملائاة تعرج الى السلماا، و ؤل  يرونهلا عللى ملا « السَّمااِ
ا يظلل ؤلء : و قال الحسلَ« إِنَّما سُاِّرَتْ أَبْصا ُنا: لَقالُوا»اقترحوه، 

.المشركو  يعرجو  فيه

323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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بَلْ نَحْنُ قَومٌْ مَسْحُورُونَ
و سحرنا، فنحَ مسلحو و ،: أي يقولو « بَلْ نَحَُْ قَوْمٌ مَسْحُو ُو َ»•

َ السّحر حيلة خرَّية، توؤ  معنى المعجز  مَ غير حقيقلة، و لهلذا مل
عرف نبلوّ  عمل بالسّحر كا  كافراً، لأنه يةّعي المعجز  للاذّابيَ، فلا ي

.الصادقيَ
السلاتر ساّرت أبصا  القوم إذا ادير به ، و غشيه  ك: و قال أبو عبيْة •

.فل  يبصروا
كسلر برت  السيَ و« سَاِرت»و  وى ابَ خالويه عَ الزّؤري أنه قرأ •

.الااف، و التفريف أي اختلط  و تغيرّت عقوله 

324: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
مااِ فَظَلولوا فِيلهِ يَ»: قوله تعالى• عْرُجُلو َ وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِ ْ باباً مََِ السلَّ

يهلا و إلخ، العروج في السلماا الصلعود إل« لَقالُوا إِنَّما سُاِّرَتْ أَبْصا ُنا
.التساير الغشاو 

بله و المراد برت  باب مَ السماا علليه  إيجلاد طريلت يتيسلر لهل •
َ الةخول في العال  العلوي الذي ؤو مأوى الملائاة و ليس كملا يظل

: علالىسقرا جرمانيا له باب ذو مصراعيَ يرت  و يغللت، و قلة قلال ت
.11: القمر: «فَرَتَحْنا أَبْوابَ السَّمااِ بِمااٍ مُنْهَمِرٍ»

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
  الشلبهة و قة اختا  سبحانه مَ بيَ الفوا ق التي يظَ أنها ترفع عنه•

لأنله و تزيل عَ نروسه  الريب فت  باب مَ السماا و عروجه  فيله
كا  يعظ  في أعينه  أكثر مَ غيره،

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
في و لذلك لما اقترحوا عليه أمو ا مَ الفوا ق العظيمة ذكروا الرقي•

ما حالاه السماا في آخر تلك الفوا ق المذكو   على سبيل الترقي ك
وَ قالُوا لََْ نُءْمََِ لَكَ حَتَّلى تَرْجُلرَ لَنلا مِلََ الْلأَ ْ ِ»: الله عنه  بقوله

تَّلى فِي السَّمااِ وَ لََْ نُلءْمََِ لِرُقِيِّلكَ حَأَوْ تَرْقى-إلى أ  قال-يَنْبُوعاً
ي فالرقي في السماا و التصرف ف93: إسراا: ،«تُنزَِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نقَْرَؤُهُ

للوي و أمو ؤا كتنزيل كتاب مقرو منها أي نروذ البشر فلي العلال  الع
.تمانه فيه و منه أعجب الفوا ق عنةؤ 

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
أ  السماا مأوى الملائالة الالرام و محلل صلةو  الأحالام و على •

الأوامر الإلهية و فيها ألواح التقادير و منهلا مجلا ي الأملو  و منبلع
الوحي و إليها صعود كتب الأعملال، فعلروج الإنسلا  فيهلا يوجلب
اطلاعه على مجا ي الأمو  و أسباب الفلوا ق و حقلائت اللوحي و 

لى كل النبو  و الةعو  و السعاد  و الشقاو  و بالجملة يوجب إشرافه ع
ليله حقيقة، و خاصة إذا كا  عروجا مستمرا   مر  و دفعة كما يشير إ

: و ل  يقل« افَظَلوو»: حيث عبر بقوله« فَظَلووا فِيهِ يَعْرُجُو َ»: قوله تعالى
.فعرجوا فيه

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
قلة و فالرت  و العروج بهذا النع  يطلعه  على أصول ؤذه اللةعو  الح•

  الريبة أعراقها لانه  لما في قلوبه  مَ الرساد و في نروسه  مَ قذا 
تهملو  و الشبهة المستحامة يفطئو  أبصا ؤ  فيما يشلاؤةو  بلل ي

.النبي ص أنه سحرؤ  فه  مسحو و  مَ قبله

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
ول فلي و لو فتحنا عليه  بابا مَ السماا و يسرنا لهل  اللةخ: فالمعنى•

اؤة  يعرجو  فيه عروجا بعة عروج حتى يتار  له  مشعالمها فةاموا
صلا نا ما فيه مَ أسرا  الغيب و ملاوت الأشياا لقالوا إنما غشلي  أب

.فشاؤةت أمو ا   حقيقة لها بل نحَ قوم مسحو و 

137: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج


